
علــــى  التركيــــز  يعــــد   – القاهــرة   
الشخوص وتطويرها وتحويلها إلى أداة 
ســــردية للتعبير عن الفكرة وتكوينها من 
أصعب مهام المؤلف والمخرج، لاسيما إذا 
أراد تقديم عمل فني ناجح على المستوى 

التجاري والإبداعي.

واســــتطاع قلــــة من المبدعــــين العرب 
تحقيق تلــــك المعادلة الصعبــــة، وأحدهم 
المؤلف والسيناريســــت والمخرج المصري 
عصام الشــــماع، الذي قــــدم 24 عملا فنيا، 
أخرج منهــــا 13عملا، من خلال رؤية فنية 
تخصه وحده، وضــــع في بوتقتها عوالمه 
وشــــخوصه وأفكاره، وحملت خصوصية 
في واقع الســــينما والدراما المصرية، كما 
وضــــع توليفة حقّــــق من خلالهــــا القيمة 
الفنية والتجارية، وجذب انتباه الجمهور 
وحقّــــق رواجــــا الأمر الذي جعــــل أعماله 

تدرج ضمن أولويات المشاهد المصري.

البطل الشعبي

انحاز عصام الشــــماع لفكــــرة بطولة 
الشخصيات الشعبية المهمشة منذ بداية 
فيلمــــه الأول ”طالــــع النخل“ مــــن بطولة 
الفنان الراحــــل عبدالله محمــــود، وألقى 
الضــــوء علــــى شــــخصية محمد الشــــاب 
القــــروي الذي يعمــــل كـ”طالــــع النخل“، 
يتســــلقه ليقلّمُه وينظــــف جريده ويجلب 
ثمــــار البلــــح، ثم فــــي فيلــــم ”الأراجوز“ 
بطولة النجم الراحل عمر الشريف، الذي 
كان بطلــــه محمد جــــاد الكــــريم، القروي 
البســــيط الذي يمتهن مهنة المهرج، وفيلم 
”كابوريا“ بطولة الراحل أحمد زكي، وقدّم 
فيه شخصية حســــن هدهد الملاكم الفقير 
الذي يعجز عن تحقيق حلم الوصول إلى 
الأولمبيــــاد، ليكتفي بإقامة حلبات ملاكمة 

في الحي الشعبي الذي يقطن به.

ويقــــول الشــــماع فــــي حــــواره مــــع 
”العــــرب“، ”كنــــت أول من التفــــت لتقديم 
شــــخصية طالــــع النخــــل علــــى شاشــــة 
الســــينما عــــام 1987، وعبــــرت عــــن آلامه 
وجروحه وأحاسيسه، ومعاناته من خلال 
فتضطره  البلهارســــيا،  بمــــرض  إصابته 
الظروف للســــفر إلى القاهــــرة، ويتعرّض 
لظروف قاســــية في مراحل علاجه، حيث 
يقع في مأزق الخضــــوع لعملية جراحية 
قــــد تكلفه حياتــــه، وتزداد الأمور ســــوءا 
بتقــــدّم أحد الأثرياء للــــزواج من حبيبته، 

فيرضخ لإجراء عملية جراحية خطيرة“.
ويســــتوحي فريق المخرجين المهتمين 
بالشــــخصية، أفكارهم من علاقــــة البطل 
بالمــــكان وتأثــــره بــــه وتأثيره فيــــه، ومن 
الريف استمد عصام الشماع فيلمه الأول 
”طالع النخــــل“، أمّا فيلم ”كابوريا“، وفيلم 
”توت توت“ مــــن بطولة نبيلــــة عبيد، فقد 
استوحى شخصيته من الحارة الشعبية، 
ويلفــــت الشــــماع إلــــى أنــــه ابــــن إحدى 
حــــواري القاهرة، وعايش بنفســــه معظم 
الشــــخصيات المهمشــــة التــــي قدمها في 

أفلامه، وشاهدها لحما ودما.
وتابع لـ”العرب“، ”لم تكن شــــخوص 
الأماكــــن الشــــعبية غريبة علــــيّ، فعبّرت 
عنها دون تكلّف ورصدت أدقّ تفاصيلها، 
وبعض الأحداث التــــي وضعت فيها تلك 
الشــــخوص حقيقية، فحكاية كريمة التي 
جسدت شخصيتها الفنانة نبيلة عبيد في 
استوحيتها من الواقع“. فيلم ’توت توت‘ 

وخــــرج الشــــماع مــــن واقــــع الحارة، 
إلى شــــارع المدينة الأكثــــر رحابة وتعددا 
للشــــخوص، لكنه ظل منحازا للشخصية 
الشــــعبية، ويقول ”عبّرت عن الواقع الذي 
تعايشه فتاة الليل بشارع المدينة، خرجت 
من الحارة لفضاء الشــــارع من خلال فيلم 
’رانديفو‘، الذي جسدت فيه الفنانة سمية 
خشــــاب، شــــخصية فتاة الليل الشــــعبية 
التي يدفعها الفقر والعوز لبيع جســــدها 
لمجموعة من الشــــباب، لكن مسار الحياة 

يتغيّر لتبدأ حياة جديدة“.
ويعتقــــد الكثير من النقاد أن ســــمات 
البطــــل الشــــعبي تغيّــــرت بعــــد موجــــة 
الانفتاح الاقتصادي بشــــكل عام مع نهاية 
الســــبعينات من القرن الماضي، وتحوّلت 
أنماط البطــــل في الحــــارة، حيث اختفى 
الرجــــل الشــــهم والنبيل نصيــــر الغلابة 
عــــن الأعمال الســــينمائية. وهو ما يؤكده 
الشماع، بقوله إن تلك السمات تغيّرت مع 
دخــــول الفضائيات والتقنيــــات الحديثة، 
”ففي فترة الســــبعينات من القرن الماضي 

كان نســــيج الحارة متنوعا، وتشــــكّل من 
أصحاب الحرف والمهن الحرة (الســــبّاك، 
الطبيب، المدرس)، لكــــن القيم التي تحكم 
هذه الأشــــخاص تغيّرت، ولم تعد القيمة 
المعنوية الأهم، بل المادة والمال“. ويضيف 
لـ”العــــرب“، ”اضطر أصحاب هذه الحرف 
نتيجة لتغيّــــر قناعاتهم، للهجرة إلى بلاد 
الخليــــج للحصــــول على الأمــــوال، ولجأ 
والخداع  بعضهم إلى أســــاليب ’الفهلوة‘ 
والســــرقة وتجــــارة المخــــدرات، ولم يعد 
للبطل الذي قدّمته على شاشــــة الســــينما 

وجود، فقد تغيّرت طبيعته“.

تركيبات متضاربة

يقول عصام الشــــماع على فكرة تقديم 
تلك الشــــخوص بعد تغيرها في السينما 
”الســــينما دورها تقديم الشخص الشعبي 
بطبيعتــــه الحاليــــة وواقعه الفــــج، مجرم 
وقاتل ولص محترف، وغيره من الصفات 
بالســــينمائيين  فالأجــــدر  لــــذا  المبتذلــــة، 
تقديمــــه بالطبيعــــة التي يجــــب أن يكون 
عليها، مع الابتعاد عن الاستســــهال الذي 

تُقدّم به عادة هذه الشخصيات“.
ونجـــح المؤلـــف والمخـــرج المصـــري 
عصام الشـــماع في تقديم أعمـــال مركبة 

بها شخصيات متعدّدة ومعقّدة، فقدّم كل 
منها نموذجا فريدا، وأخرج أربعة أفلام، 
عـــرض من خلالها تلك التركيبات، ويقول 
أهمهـــا ”مجانينو“، والـــذي مثّل تجربة 
خاصة ســـرد فيها حكاية طبيب في أحد 
المستشفيات العقلية، شخصيته متسلطة 
تعشـــق المال، وانتهازي يستغل عمله في 
مصحـــة لبيع حبـــوب الهلوســـة للعقلاء 

حتى يصيروا مجانين.
ومن خـــلال تلك الفانتازيـــا، عبّر عن 
عالم المجانين، فإحدى شـــخوص الفيلم، 
بهجت، يعتنق الفكر الاشـــتراكي ويحلم 
بالهروب من سطوة المخابرات الأميركية، 
والآخـــر عالم ويحلم بحـــل أزمات العالم 
كلها، ويشـــعل أحـــد المجانـــين النار في 
نفسه اعتراضا على تفشي الظلم، وينظم 
البقية مظاهرة بعد هروبهم إلى الشارع.

الذي  وهنـــاك فيلم ”رجل مهم جـــدا“ 
تعرّض فيه الشماع لسيكولوجية الإنسان 
المقموع وخوفـــه الدائم، فشـــافعي الذي 
جســـد شـــخصيته الفنان الراحل فاروق 
الفيشـــاوي يخـــاف من أمـــه التي يعيش 
معها، ويخشـــى الحكومة دون أن يخالف 
القانون، ويعيش منغلقـــا على ذاته، إلى 
أن تصطدم ســـيارته بأخرى فيظن بدافع 
الخـــوف أنه ارتكب جريمـــة قتل، ويجبر 

على الهـــروب ويمر بعدة أزمات وأحداث 
إلى أن تُثبت براءته.

ويلفــــت الشــــماع إلى أنه قدّم ســــيرة 
الشــــاعر الراحل أحمد فؤاد نجم في فيلم 
”الفاجومــــي“، بــــكل أبعادها السياســــية 
والاجتماعيــــة والفنيــــة، وهاجمــــه بعض 
نقاد وكُتاب الســــينما حينها، لأنه اختار 
الفنــــان خالد الصــــاوي لأداء شــــخصية 

”نجم“ في الفيلم باعتبار أنه لا يشبهه.
ويقــــول ”الصاوي الأقرب لشــــخصية 
الشــــاعر الراحــــل مــــن ناحيــــة الثقافــــة 
والروح، ونجح في الولوج لدواخيل نجم، 
رغم اختلاف التشــــابه الشــــكلي والبنية 
الجســــدية بينهمــــا، وهنــــاك العديــــد من 
الشــــخصيات التي قدّمت سيرة أشخاص 
آخريــــن ولا يجمعهــــم تشــــابه شــــكلي أو 

جسدي“.
وحرص الشــــماع في أعماله الدرامية 
علــــى ترســــيخ فكــــرة الوعي الإنســــاني، 
ويقــــول ”كنــــت مهتما من بدايــــة تجارب 
أعمالــــي الدراميــــة بتقديم عمــــل متكامل 
يحمــــل رســــالة هادفــــة وفكــــرة واضحة، 
فجهــــاز التلفزيون يغطي شــــريحة كبيرة 
مــــن المشــــاهدين العــــرب، ويخاطــــب كل 
ومستوياتها  ثقافاتها  باختلاف  الطبقات 
الاجتماعيــــة“. وقدّم في أول مسلســــلاته 

قضيــــة الفســــاد والتخلف  ”المحاربــــون“ 
والجهــــل في مراكــــز البحــــث الطبية، ثم 
اهتم بمناقشــــة فكرة العولمــــة في الأعمال 

الدرامية التي كتبها أو أخرجها.
الميديــــا“  ”ســــيادة  مصطلــــح  ونقــــل 
للمرة الأولى إلى الجمهــــور راصدا ثورة 
الاتصالات في ذلك الوقت، وتأثيرها على 
الأفــــراد، واســــتكمل أفكاره في مسلســــل 
”رجــــل فــــي زمــــن العولمــــة“، ثم مسلســــل 
”أســــلحة دمــــار شــــامل“، وتعــــرّض فيــــه 
للكثير مــــن التحوّلات المحليــــة والعالمية 
التي طــــرأت علــــى الأفراد، وما اســــتجد 
فــــي التقنيــــات والفضائيــــات والإنترنت 

وشبكات الهواتف المحمولة.
ويرى عصام الشــــماع أن أزمة الدراما 
تكمــــن في غيــــاب العمل الفلســــفي الجيد 
”النســــبة  موضحــــا  المتقنــــة،  والقصــــة 
الأكبر من الأعمال التي تقدّمها الســــينما 
المصرية ليست جيدة فنيا، نتيجة لطبيعة 
العصــــر نفســــه الــــذي يعاني مــــن غياب 
المفكرين والفلاسفة، وضياع دور المسرح 
والموســــيقى، وتدهور الصناعة والزراعة، 
اجتماعــــي  لتغييــــر  يحتــــاج  فالمجتمــــع 
وحضــــاري وثقافــــي وفني، عــــلاوة على 
ضرورة عودة دور الحكومة ودعمها لروح 

التحضّر من خلال المؤسّسات المعنية“.

عصام الشماع: الممثلون أدوات المخرج لصناعة سينمائية هادفة

وائل توفيق
كاتب مصري

غياب المفكرين والفلاسفة أضر بالسينما المصرية

المزج بين الرؤية الفنية والاجتماعية ضرورة ملحة لتقديم عمل متقن
تختلف آراء النقاد حول كيفية إعداد الأدوات الفنية لتقديم عمل ســــــينمائي 
ودرامي متقن وهادف، ويربط البعض بين غياب الاهتمام بشخوص الأعمال 
كمدار أساسي لدوران العمل الفني حوله وبين تدهور القيمة المقدمة. ويقول 
المخرج والمؤلف المصري عصام الشــــــماع لـ“العرب“، إن تحرير فكرة العمل 
ــــــة تهيمن على  من خلال شــــــخصية البطل وســــــيلة مثالية لتقديم قطعة فني

مشاعر المشاهد وعقله.

الأربعاء 162019/08/14

السنة 42 العدد 11436 فنون

في عام 2002 دعيت للمشاركة في 
ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم 

السياسية بجامعة القاهرة ضمن أسبوع 
مخصص لدراسة ”إسرائيل من الداخل“. 

كان معي على المنصة بعض 
الأكاديميين إلى جانب الأستاذ بلال 

فضل الذي قدّموه وقتها باعتباره كاتبا 
للسيناريو، ولم أكن أعرف عنه سوى أنه 
صحافي يكتب بعض المقالات الساخرة.

واستغربت أن يشارك سيناريست 
لم يكتب سوى فيلم واحد من النوع 

الخفيف في ندوة عن موضوع جاد كهذا، 
وكان هو قد أعدّ ورقة أخذ يقرأ منها عن 

السينما المصرية وحرب أكتوبر.
بمرور الوقت أصبح بلال فضل 

كاتبا بارزا وسيناريست يجيد الحرفة، 
وسيكشف الزمن أن بلال فضل ليس 
فقط كاتب سيناريو ”بلطية العايمة“ 
وأخواتها، بل كاتبا موهوبا وناقدا 

سياسيا صاحب موقف صلب في زمن 
تهاوى فيه الكثيرون.

تناولت خلال مداخلتي عن ”السينما 
الصهيونية“ الكثير ممّا جد واستجد في 

هذا الموضوع الذي سبق أن أصدرت 
كتابي الأول عنه ”سينما الهلاك“. ثم 
جاءتني أسئلة كثيرة من القاعة منها 
سؤال عن السينما المصرية وحرب 

أكتوبر 1973، فقلت إنها لم تقدّم حتى 
الآن عملا كبيرا يعكس -لا قدرة الجيش 

وبطولات الجنود- بل قوة الشعب 
وقدرته على التحمّل والصبر لسنوات 

طويلة إلى أن أًصبح ممكنا شن الحرب 
بكل تلك القوة. وقد أعقب كلامي عاصفة 

هائلة من التصفيق فاجأتني شخصيا.
وفي اليوم التالي عرضت فيلم 

”إنس بغداد.. الشبكة العراقية“ للمخرج 
العراقي- السويسري سمير جمال 

الدين وناقشته مع الطلبة والطالبات. 
وكنت قد رأست لجنة تحكيم النقاد التي 
منحته في مهرجان لوكارنو السويسري 

عام 2002 جائزة أحسن فيلم من أفلام 
وأحضرت معي  تظاهرة ”أسبوع النقاد“ 

نسخة (VHS) أهداني إياها مخرجه.
وقد ذاع صيت هذا الفيلم في ما 

بعد وحصل على الجائزة الكبرى في 
مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام 
التسجيلية والقصيرة في العام التالي، 
وكنت قد أرسلت منه نسخة إلى صلاح 

مرعي نائب رئيس المهرجان وقتها 
واقترحت أن يفتتح به المهرجان وهو 
ما حدث بالفعل، وكان علي أبوشادي 

يرأس المهرجان ولا شك أنه رحب 
بعرض الفيلم لقيمته الفنية بغض 
النظر عمّا يمكن أن يثيره من جدل 

كونه يقدّم في صورة إيجابية عددا من 
اليهود العراقيين بعد أن هاجروا إلى 

إسرائيل، أي أصبحوا مواطنين في 
دولة الاحتلال، لكنهم يعيشون في شوق 

دائم للعراق ويتذكّرون في ألم وتحسّر 
واشتياق، حياتهم في العراق، يحافظون 

على تقاليدهم العراقية والعربية 
ويتحدّثون اللغة العربية مع بعضهم 

البعض.
كان يجلس طوال أيام المؤتمر، في 
الصف الأخير من القاعة، رجل يرتدي 

الملابس المدنية وكان واضحا أنه 
أحد ضباط ”أمن الدولة“. وكان يجلس 
إلى جواره زميل له أصغر سنا، وكان 
”الكبير“ يقوم بإملاء ”الصغير“ بعض 

المعلومات ممّا يتردّد في المؤتمر يقوم 

الآخر بتدوينها في دفتر صغير.
وكان الضابط الأكبر سنا متّصلا 
عن طريق سماعات يضعها في أذنيه 
بـ”غرفة العمليات“ في مقر الأمن، فقد 

كان اللعب في ذلك الوقت، يتم على 
المكشوف تماما. وكنت أستغرب كثيرا 
لماذا التدوين بينما كان كل شيء يتم 

تسجيله!
كانت الأجواء في الجامعة وقتها 

مشحونة خلال فترة التوتر التي سبقت 
غزو العراق في 2003. وفوجئت بعد 

الندوة بضابط أمن الدولة يأتي ويشدّ 

على يدي بحرارة ويثني على مداخلتي 
التي لاقت صدى طيبا لدى الحاضرين. 
وقد أدهشني أن يبدي الضابط إعجابه 

بحديثي الذي تركّز أساسا على 
التضحيات التي قدمها المواطنون 
البسطاء من أجل أن يتم ”العبور“ 

وينجح.
أصرّ الضابط على أن يصطحبني 
إلى سيارتي التي كنت قد تركتها عند 

دار الأوبرا خشية ألاّ أجد لها مكانا 
عند الجامعة. وعلى المقعد الخلفي 

لمحت أكواما من الكتب عن إسرائيل 
والصهيونية منها ما يعتبر كتبا ”سيئة 

السمعة“ تروّج لنظرية المؤامرة مثل 
كتاب ”بروتوكولات حكماء صهيون“ 

الشهير الذي قيل إن رجال قيصر روسيا 
هم الذين دسّوه على اليهود، ولا أرى 

أبدا أنه ممّا يخدم القضية الفلسطينية 
أن نروّج له ونعتبره مصدرا يعتد به 

لفهم الصهيونية السياسية، وكان 
هناك كتاب آخر من تأليف ديفيد ديوك 

الزعيم السابق لمنظمة الكوكلوكس كلان 
العنصرية.

قال لي الضابط ”انظر.. لقد اشتريت 
كل هذه الكتب من مالي الخاص 

فأنا بصدد تأسيس قسم لـ‘مكافحة 
الصهيونية‘ في جهاز أمن الدولة“. 

ولأني تحدثت عن الأفلام الصهيونية 
في مداخلتي فقد أخذ يلحّ أن أرسل إليه 

شرائط لهذه الأفلام من لندن، قائلا لي 
”يجب أن تساعدوا مصر!“، وشعرت 

بالمسؤولية والعبء فقد أصبح مطلوبا 
مني أنا العبد الفقير أن أساعد جهاز 

أمن ينفق بسعة على عملائه وعملياته 
المتعدّدة، وذلك بدعوى أن ”مصر 

غلبانة“، كما قال لي الضابط.
ولكن ما أدهشني أكثر أنُ يسند إلى 
شخص واحد غير متخصّص أصلا في 

التاريخ، وتاريخ الصهيونية تحديدا، 
مهمة صعبة معقدة ومتشعّبة من هذا 

النوع، يعتمد فيها على اجتهاداته 
الشخصية ويسعى للحصول على 

مساعدة من الآخرين على نحو عشوائي، 
بينما كنت أتصوّر أن جهازا من هذا 
النوع يجب أن يعتمد على الباحثين 

وأساتذة الجامعات المتخصّصين في 
التاريخ وفي فهم الأدب الصهيوني 

واللغة العبرية وتاريخ الحركة 
الصهيونية. ولا شك أن العلم فضّلوه 

على ”الفهلوة“. ولكن من الذي يهتم!

السينما ومكافحة الصهيونية بالنوايا الحسنة

ر
ّ
لا شيء تغي

بمرور الوقت أصبح بلال فضل 

كاتبا بارزا وسيناريست يجيد 

الحرفة، وناقدا سياسيا صاحب 

موقف صلب في زمن تهاوى فيه 

الكثيرون

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المؤلف والمخرج المصري 

يرى أن الاهتمام بطبيعة 

الشخصية وسيكولوجيتها 

يوفر مساحة أوسع 

للتواصل مع المشاهد
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